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ترجمة وتحرير نون بوست

كـثر مـن عشريـن امـرأة مـن في اسـتوديو صـغير في قلـب مخيـم بـ البراجنـة المكتـظ في بـيروت، تعمـل أ
منظمة “السماء” غير الحكومية على آلات الخياطة الخاصة بهن، وتطرزن الملابس الموجهة للسوق

ياء البريطانية السويسرية لاريسا فون بلانتا. العالمية كجزء من تعاون جديد مع مصممة الأز

أدى تــدهور الوضــع الاقتصــادي في لبنــان وتراجــع قيمــة العملــة المحليــة إلى جعــل العديــد مــن النســاء
العــاملات في المخيــم غــير قــادرات علــى كســب دخــل مســتدام. فــالخيوط وأقمشــة القنّــب والمــواد
يــز المنسوجــات تُســتورد بالــدولار، في حين أن النســاء تتقــاضين أجــورهن بــالليرة المســتخدمة في تطر
اللبنانية، ما يجعلهن يكافحن غالبًا لتغطية نفقاتهن. كما أدى ارتفاع أسعار السلع اليومية في البلاد

إلى حدوث خسارة في السوق وانخفاض عدد الأشخاص الذين يشترون الملابس المصنوعة يدويًا.

كـثر صـعوبة بعد الانفجار الذي حدث في مينـاء بـيروت في آب/ أغسـطس، الـذي لقـد أصـبحت الحيـاة أ
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كثر من  قتيل وسلط المزيد من الضغط على الاقتصاد المتعثر، مما زاد من ارتفاع الأسعار. خلّف أ

ياء شهيرة وعرضت أعمالها في جميع أنحاء العالم، بالنسبة لفون بلانتا، المصممة التي عملت مع دور أز
من شنغهاي إلى ساو باولو، فإن فكرة العمل مع مؤسسة خيرية محلية نابع من شعورها بالعجز

والانهيار عندما شاهدت مدى سوء الأوضاع في بيروت بعد الانفجار.

تقـول فـون بلانتـا: “بعـد الانفجـار شعـرت بصدمـة شديـدة. أردت فقـط العـودة لعنـاق أصـدقائي وكـان
هــذا كــل شيء. فكــرت: مــا هــو أبســط وأســهل شيء فــوري يمكننــا القيــام بــه لمساعــدتهم؟ لأنــه يجــب
القيام بشيء ما الآن – وهكذا جاءت الفكرة”. عاشت فون بلانتا في بيروت لمدة ثلاث سنوات، حيث
ياء معاصرة، قبل أن عملت في الاستوديو الخاص بها وحولت الملابس والأقمشة قديمة الطراز إلى أز

تشعر بالإحباط في نهاية المطاف من الأزمة الاقتصادية وتعود إلى لندن.

مــع تصــدر الانفجــار عنــاوين الأخبــار وتحويــل مساحــات شاســعة مــن المدينــة الــتي أحبتهــا إلى أنقــاض،
يرفوغل، الرئيسة التنفيذية لمشروع السماء، وهي مؤسسة خيرية تواصلت فون بلانتا مع مايكي ز

لبنانية تدعم الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في البلاد.

بالإضافة إلى دور الاستوديو في إنشاء مراكز تعليمية وفعاليات رياضية ومؤسسات اجتماعية للنساء
يـة حسـب الطلـب ويصـنع يز اللاجئـات، فـإن فـ الموضـة “اسـتوديو السـماء”، يبتكـر أيضًـا فنونًـا تطر

مجموعاته الخاصة من الملابس عن طريق إعادة تدوير القماش والملابس القديمة.
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يز التقليدي على الملابس المرسلة إلى المخيم في لبنان. التطر

. وانضم إلى منظمة “السماء” في سنة ، الاستوديو كمؤسسة مستقلة في نهاية أن
والعديد من النساء العاملات فيه هن المعيلات الوحيدات لعائلاتهن الممتدة ولم يتلقين سوى تعليم

مدرسي ابتدائي، في حين أن بعضهن أميات.



يــز الــشرق أوســطي التقليــدي للعمــل مــع قــررت فــون بلانتــا اســتخدام مهاراتهــا في التصــميم والتطر
منظمـة السـماء في إطـار مـشروع مـن شأنـه مساعـدة النسـاء اللـواتي يعشـن في مخيمـي شـاتيلا وبـ

البراجنة في ضواحي بيروت على إيجاد مصادر دخل جديدة.

في المخيمات
أن مخيم شاتيلا، أين يقع مركز منظمة السماء، في البداية ليكون ملاذًا مؤقتًا للفلسطينيين الذين
يـــة في ســـنة ، الـــتي راح تـــشردوا قسرًا في النكبـــة في . وبعـــد مجـــزرة صـــبرا وشـــاتيلا المخز
ضحيتهـا مـا يصـل إلى ثلاثـة آلاف شخـص علـى يـد مليشيـات الكتـائب اللبنانيـة المدعومـة مـن القـوات
الإسرائيليــة، ارتفــع عــدد ســكان المخيــم. ومنــذ ذلــك الحين، أصــبح موطنًــا لآلاف اللاجئين الســوريين.

كثر من  ألف شخص. وتقدر بعض المنظمات غير الحكومية المحلية أن مخيم شاتيلا يضم الآن أ

بالنسبة لفون بلانتا، سيكون التعاون مع منظمة السماء فرصة للجمع بين حبها لبيروت والحرفية
عاليــة الجــودة، وهــي مهــارات تعتقــد أنهــا ورثتهــا عــن أجــدادها الذيــن عملــوا في النســيج. تعــاونت
يرفوغل مع فون بلانتا للبحث عن أفكار حول الطرق التي يمكن من خلالها إنشاء مشروع من شأنه ز
يــن مــن الانفجــار وســط الأزمــة الاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا لبنــان، أن يــوفر الإغاثــة للاجئين المتضرر

ويساعد على تمكين النساء في مخيم شاتيلا.

توصــلتا في نهايــة المطــاف إلى خطــة لإنتــاج ملابــس حســب الطلــب مطــرزة يــدويًا مــن قبــل اللاجئــات
العاملات مع منظمة السماء، وذلك لتوفير مورد رزق لهن والتعريف بالتصاميم اللبنانية التقليدية.

يمكـن للعملاء مـن جميـع أنحـاء العـالم إرسـال قطـع مـن الملابـس المسـتعملة إلى فـون بلانتـا إلى جـانب
 دولار لتغطيـة تكـاليف الشحـن والمـواد ودخـل النسـاء العـاملات في المـشروع. بعـد ذلـك، تعـرض
فـون بلانتـا العنـاصر في مخيـم بـ البراجنـة، حيـث تقـوم النسـاء العـاملات في الاسـتوديو بتقييـم قطـع

الملابس وتصميم نمط تطريز مناسب

بمجـرد الانتهـاء مـن العمـل علـى القطعـة، يعـاد إرسالهـا إلى لنـدن لـكي يتـم شحنهـا إلى العملاء. وتُقـدر
تكلفة العمل بحساب عدد الأمتار المربعة المطرزة وتكلفة الخيوط ونوع الخرز المستخدم.

كثر من أربعة أشهر، كثر من مئة قطعة إلى حد الآن، منذ انطلاق المشروع قبل أ طرّزت هؤلاء النساء أ
وهو ما أتاح لهن الفرصة لكسب دخل قار. وإلى جانب دورها في إدارة الخدمات اللوجستية ومراقبة
يـاء وإعـادة تـدوير الجـودة، تقـدم فـون بلانتـا أيضًـا إرشـادات الخـبراء بنـاءً علـى خلفيتهـا في تصـميم الأز

الملابس.

يكتسي هذا التعاون بعدًا أخلاقيًا ومستدامًا في الوقت نفسه، وهما مبدآن تقول فون بلانتا إنهما
كره “الموضة السريعة” لأنها تشوه كانا السبب الرئيسي لمشاركتها في المشروع، حيث وأوضحت: “أنا أ

نظرتنا للحد الأدنى لسعر الملابس ومفهوم قيمة الملابس، والأيدي التي صنعتها”.
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يدعم هذا التعاون النساء اللواتي يعشن في مخيمات اللاجئين ويمنحهن الاستقلال المالي.



تأثير إيجابي
كـدن أنـه حـتى عمليـة اختيـار أثـر المـشروع بشكـل شخصي علـى النسـاء العـاملات في الاسـتوديو، اللاتي أ
نمط التطريز تشعرهن بالقوة، لأنها تمنحهن حرية التعبير عن إبداعهم. تعمل حوالي  امرأة  في
يـــات والفلســـطينيات وكذلـــك النســـاء اللبنانيـــات اللـــواتي لا الاســـتوديو، وهـــن مـــن اللاجئـــات السور

يستطعن العيش خا المخيمات.

تقول فاطمة خليفة، التي تبلغ من العمر  سنة، مديرة استوديو السماء، إن المشروع كان له تأثيرٌ
كات. لقد نجت العديد من النساء في المخيمات من الحرب وهن يواجهن

ِ
إيجابي على جميع المشار

ظروفًا قاسية في ظل محدودية فرص العمل والتعليم.

يواجه اللاجئون في لبنان العديد من القيود التي تحد من فرص العيش الكريم، على غرار الحق في
العمل والحفاظ على الإقامة القانونية والحصول على التعليم والرعاية الصحية. وقد تحدث العديد
مـــن اللاجئين عن الظروف القاســـية التي يواجهونها بشكل متزايـــد، بمـــا في ذلـــك نقـــص الخـــدمات

والحماية، ناهيك عن الغارات التي يشنها الجيش.

داخــل المخيمــات، لا توجــد مــدارس لأطفــال اللاجئين بســبب نقــص المساحــة والمــوارد لذلــك يضطــر
العديد منهم إلى السفر أميالاً للوصول إلى أقرب مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين خا المخيمات، كما يمكن أن تكون تكلفة استئجار خيمة أو شقة، بالإضافة

إلى الفواتير، باهظة.

يــده هــو السلام والشعــور بالأمــان، وهــذا المــشروع يقــدم لنــا فرصــة تقــول فاطمــة خليفــة: “كــل مــا نر
للتعايش والاندماج في المجتمع لأنه يضم نساء من جنسيات مختلفة يعشن جميعا تحت خط الفقر

في المخيمات. يوفر لنا العمل في الاستوديو دخلاً ويمنحنا الحرية التي سُلبت منا”.

يـة دخلـت لبنـان في سـنة  بعـد أن هربـت مـن الحـرب وتعرضـت إن فاطمـة خليفـة لاجئـة سور
للقصـف في مسـقط رأسـها الجـولان، وخسرت خمسـة مـن أشقائهـا في سـنة . بعـد أن أسسـت
يرفوغـل لمساعـدتها علـى إدارة المـشروع يـز صـغيرة لنفسـها في لبنـان، تواصـلت فاطمـة مـع ز شركـة تطر

وتعرفت على مشروع السماء.

في الوقت الحالي، تدير فاطمة استوديو التطريز والتعاون في مجال الموضة.

وتقول فاطمة في حديثها عن ذلك: “لقد جعلني هذا المشروع أقوى، وهذا من أجمل النتائج التي
يمكنني ذكرها. لقد ساهم المشروع في رفع معنوياتي، وصرت أشعر بأنني استعدت روحي وكرامتي مرة
أخرى. إنه يجعلني أشعر بالأمان والسكينة، وكل من يعمل في المشروع، بدءا من المطرزات وصولا إلى
المصـممات، يبعـث في نفسي الأمـل. إننـا نشعـر بإحسـاس قـوي بمجـرد امتلاكنـا لهـذا الاسـتوديو. وبتنـا
نشارك كل مشاكلنا وصعوباتنا مع بعضنا البعض. بفضل المشروع، أصبحنا قادرات على العودة إلى
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منازلنا ونحن مشحونات بالقوة التي تعزز صمودنا لمواصلة حياتنا”.

 

التعاون في مجال الموضة مستدام لأنه يعيد تدوير الملابس المستعملة.

يرفوغل، التي تساعد فاطمة والاستوديو في تخطيط الأعمال والتسويق الدولي، إن الغاية من تقول ز
تأسيس مشروع السماء هو تثقيف وتمكين النساء في المخيمات:

“شغفي هو تعليم الفتيات المراهقات، وبالطبع تعزيز قدرات المرأة. لكن من الأفضل تعليم الفتيات
المراهقات أيضًا، لأنهن سيجدن طريقهن جاهزًا عندما يصبحن راشدات”.

يــد مــن نــوعه لأنــه يســمح للنســاء العــاملات فيــه بتحقيــق الاســتقلال يرفوغــل أن المــشروع فر تضيــف ز
المالي: “أي أموال يتم جنيها في المشروع لا تذهب للخا، بل تعود مباشرة إلى النساء، وهو أمر مهم
يــز التابعــة بالفعــل. منظمتنــا لا تأخــذ المــال منهــن، ممــا يجعلنــا مختلفين تمامًــا عــن بقيــة ورش التطر
للمنظمات غير الحكومية في لبنان. الهدف من فكرتنا مد العاملات بالأدوات التي تسمح لهن بالمضي

قدمًا والتفكير بشكل مختلف وإعادة تشكيل الواقع الذي يعيشون فيه”

توسّع مشروع السماء المخصّص لمساعدة اللاجئات، الذي تديره اللاجئات جزئيًا، ليشمل مركز تمكين
في وادي البقاع يقدم جلسات يوغا ودروسًا في اللغة الإنجليزية والعربية، كما يشمل نادي للكريكيت
ومدرســـةً. وفي تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر، افتتـــح المـــشروع أيضا مدرسة الســـماء الأولى لطلاب المـــدارس
الثانويــة الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و ســنة. فتحــت المدرســة، الــتي تقــع في مخيمــات شــاتيلا
للاجئين، أبوابها لاستقبال  طالبًا، حيث تقدم دروسا في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات،

بالإضافة إلى دروس في الشعر واليوغا.

مـدّ هـذا المـشروع العديـد مـن اللاجئين بالأمـل والطمـوح. فعلـى سبيـل المثـال، يقـول علاء، وهـو أحـد
كسر القيـود الـتي أعـاقتني لفـترة طويلـة، وسـأثور علـى طلاب المدرسـة البـالغ مـن العمـر  سـنة: “سـأ
يرفوغل: “لا يمكنني أن أعد حواجز الصمت التي منعتني من تحقيق أحلامي”. ومن جهتها، تقول ز
ــم ومنحهــم الأدوات ــا مساعــدتهم علــى التعلّ ــه ســيخ مــن المخيمــات، لكــن يمكنن أي شخــص بأن

المناسبة”.

في ركـن آخـر مـن مخيـم شـاتيلا، هنـاك مساحـة خـضراء مفتوحـة تمثّـل مقـرا لنادي سـيدار للكريكيـت،
الــذي أسســه مــشروع الســماء في ســنة ، حيــث تمكّــن الفتيــان والفتيــات الصــغار مــن نســيان
مخاوفهم والتنافس من خلال ممارسة الرياضة. بعد تدشين النادي، كان لاعبو الكريكيت المبتدئون
يجتمعون في مباراة أسبوعية، لكن سرعان ما زادت شعبيته وأصبح النادي يستضيف عدة مباريات
في الأســبوع في مخيّمين مختلفين، ممــا يتيــح للاعــبين الشبــاب فرصــة تــوجيه طاقــاتهم إلى الرياضــة،

ويقدّم فرص عمل للمدربين.
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ترسم النساء التصميمات التي سيتم تطريزها على الملابس.

يد تراث فر
ياء المستدامة نساء المخيم من استغلال مهاراتهن فحسب، بل أتاح لهن أيضًا لم يمكنّ مشروع الأز
فرصة عرض تصاميمهن التقليدية أمام الجمهور الغربي. ذكرت فون بلانتا أنها انجذبت إلى التصاميم
يــد المطــرزة السائــدة في الــشرق الأوســط بعــد التعــرف علــى الأســاليب المختلفــة الموجــودة والــتراث الفر

الخاص بكل منها.

يـــز بـــدبوس علـــى خريطـــة، لأن الأصـــباغ الطبيعيـــة أفـــادت فـــون بلانتـــا بأنـــه: “يمكـــن تشـــبيه التطر
المســتخدمة متأتيــة مــن الزراعــة الموجــودة في ذلــك المكــان، والزخــارف مســتوحاة مــن المنــاظر الطبيعيــة
والأشجــار والنباتــات وكــل خصــائص تلــك المنطقــة. يمكنــك معرفــة مــا إذا كــانت التصــاميم خاصّــة
بالشمــال أو الجنــوب، أو مــا إذا كــانت متأتيّــة مــن القــدس أو يافــا انطلاقــا مــن ألوانهــا. لقــد ســمعت
قصصًا عن أشخاص كانوا في الشتات أو في المخيمات وتمكنّوا من إيجاد أقاربهم من خلال التعرفّ

على قطعة مطرّزة كانوا يرتدونها تحمل الأنماط والزخارف من القرية ذاتها”.

يـز في التعـاون أمـر مهـم لأن هـذه المهـارة قـد اسـتخدمت عـبر بالنسـبة لفـون بلانتـا، إن اسـتخدام التطر
الأجيال، غالبا كشكل من أشكال المقاومة والوعي. وأضافت قائلة: “بالنسبة للنساء الفلسطينيات،
يـز علـى الشـالات وسـيلة للتعـبير عـن محنتهـن، ولقـد كنـت مفتونـة بذلـك وأردت أن لطالمـا كـان التطر

كثر انتشارًا، مع الحفاظ على اللمسة التقليديةّ فيه”. أجعله أ



يز التقليدي في الشرق الأوسط مع الملابس الشائعة في الغرب. تدمج التصميمات التطر

يز التصاميم التقليدية على القطع المعاصرة، مثل سترات الدنيم والقمصان الكتانية، منح هذا إن تطر
التعاون في مجال الموضة أسلوبًا مميزًا، وأضفى لمسةً عصرية على التصاميم التي عادة ما نراها على
الملابس التقليدية. علاوة على ذلك، منح التعاون في مجال الموضة النساء شعورًا بالاستقرار، حيث لم



ــة عملهــن والتصــا مــع رســوم يعــدن بحاجــة إلى التفــاوض بشــأن الأســعار. وبــدلاً مــن تبريــر أهميّ
الاستيراد والشحن المتغيرة باستمرار، أصبحن يحددن الرسوم المطلوبة ليتم دفعها بالدولار.

لعل أهم ما يميز التعاون بالنسبة لفون بلانتا هو المفاجأة التي تتلقاها عند رؤية المنتج النهائي بمجرد
أن تكمـل النسـاء التصـاميم المطـرزة، إذ تقـول: “لقـد كـان اسـتلام العنـاصر النهائيـة مـن أهـم المراحـل،

ويبدو أن هذه الطريقة فعالة وأعتقد أنه يمكننا جعلها تزدهر”.

تأمــل فــون بلانتــا مواصــلة العمــل علــى مفهــوم الموضــة المســتدامة ودعــم النســاء اللــواتي يعشــن في
يــن إلى هــذا ــا أن تجــذب حــرفيين آخر مخيمــات اللاجئين في المســتقبل، حيــث ذكــرت أنهــا تأمــل حقً
المــشروع، لأن هنــاك العديــد مــن المهــارات الحرفيــة في جميــع أنحــاء لبنــان. ســتحاول أن تكــون صــبورة

وستعمل على استمرار هذا المشروع واستقراره.

بالنسبة للنساء اللواتي يعملن في مركز السماء، خلق هذا التعاون بيئة إيجابية حيث يمكنهم الالتقاء
يز الملابس التي يتم إرسالها لهن. وفي هذا الشأن، قالت فون بلانتا: “إن المكان والتواصل أثناء تطر
يشبــه واحــة هادئــة”. وقــالت هالــة الســنطالي البالغــة مــن العمــر  ســنة، وهــي مــن بين النســاء
كســب أمــوالي الخاصــة وأقابــل أشخاصًــا جــدد. لقــد أصــبح هــذا العــاملات في المركــز: “لقــد أصــبحت أ

الاستوديو يمنحني الأمل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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